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ن العبد ى طرفة   الناقة المثال 

  

 

  

ٔستاذة          ة قاع اكاف: ا              سام

لغة  دٓابهاقسم ا   العربیة و

لغة العربیة لغات كلیة ا دٓابها وا ة و  الشرق

ر امعة  ر)  2الجزا   (الجزا

  ص: ــــــملخ
دادًا لشخصیة العربي في  تعُد الناقة ام

ً یغ هر الممیتة، الناقة  بلالجاهلیة، ووسی بها قوى ا

، -إن صح لنا الزعم-التي كانت تلازمه ملازمة الظل 

لنفس. ولما كان  لوقها  اضرة في شعره بمستوى  وهي 

الشاعر العربي یتطلع دوما إلى الصورة المثال التي تخلق 

مٔام  ات  ید ا ٔ ة و ت لى الموا ا یقوى  ه بطلا نموذ م

یه كل  القوى السالبة، فإن  هذه الناقة قد ظفرت 

شكل منها  ٔن  ٔن سعى إلى  م، إلى  ه العنایة و 

ً،بل تمثالاً  ه كل وسائل ضخما فٔرغ ف لى  ٔ اً   نموذ

كان كل هذا الوصف  نتصار.فهل المقاومة،ومقومات

ٔبعاد  ٔ بمعاني و دلالات و  ٔنه معب ٔم  اته،  مقصودا 

شغل فكر الشاع سكن  رعمیقة لها ص بما  الجاهلي و 

ٔي  وعیه من قضا تتصل بوجوده و مصيره، و إلى 

؟ ٔن تو بذ إن هذا ما  .مدى استطاعت الناقة 

ن  لال نموذج طرفة  سٔعى إلى الكشف عنه من  س

ا متميزًا في وصف الناقة ً عتباره نموذ ه    .العبد في ملعق

  

 

Abstract : 

The camel is an extension of 
the Arab character in the 
Jaahiliyyah, and a means that is 
dominated by the forces of the 
deadly age, the camel that was 
associated with the shadow - if 
true to us - and it is present in 
his hair at the level of its self-
sufficiency. this camel has been 
given to him with all care and 
attention, until he sought to 
form a huge statue, All means 
of resistance, and the elements 
of victory, and to what extent 
can the camel to suggest that? 
This is what I will seek to 
reveal through the example of 
Tarfa ibn al-'Abd in his spoon 
as a distinctive example in 
describing the camel 
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  توطئة :

لحیوان بعامة و الناقة  لاقة وطیدة  لعربي من  لى دارس الشعر الجاهلي ما  س يخفى  ل

قة  ِّ مُ لنا جوانب شی نا و تقدِّ ذج لا حصر لها عن الحیوان، تصفه ح اصة. فقارئ هذا الشعر یلتقي ب

ات ً  همن ح ا شَِیعُ في القصیدة الجاهلیة شیو ي  لال هذا القصص الشعري ا ٔخرى، من  ا  ٔح

ٔو  ه،  اة لا یعرفها إلا من اقترب م ة من ح لى جوانب خف ل هذا الشعر. وهي قصص تطلعنا  ُ یغطي 

اته. ٔسرار ح لى  هُ و تعرف  َاشرََ   ٔحرى 

اة العربي لحیوان بعامة حضور في ح ذا كان  كثر من حضور الناقة، هذا  وإ ٔ س  و شعره فل

ي استحوذ  ن ا كا ٔن ذِكْرَ  -إن صح التعبير–ا ة  م الشاعر الجاهلي إلى در لى مجال واسع من اه

ٔنما هي رمز  لالها و  كون في الغالب من  ٔخرى في معرض هذا الشعر  ت ا يرها من الحیوا

سها ؛فلم  لوقات من  ر ا م؟س استدعي سا ه رت الناقة كل هذا  ٔ   .ت

اة  ٔهمیة في ح لغة ا اصة هو ما تؤدیه من وظیفة  لناقة  ر هذا التعلق الشدید  لعل ما یبرِّ

ائم.  لیه سنة التنقل ا دبة التي فرضت  ل الصحراء الواسعة ا ا دا ر ِ و  ِّ ي وسی  العربي،فه

كثر القدماء يجید وص  ٔ ن رشیق:"و بهم"هف یقول ا ٔنها مرا ت من صبر و  ومقاومة و  1ا  ٔوت فكانت بما 

اعب الحیاة و  تحد نهض بهذه المهمة. وبهذا حملت عنه كثيرا من م ٔن  يرها  كثر من  ٔ هي المؤه 

ٔحزانه.   قاسمته مسراته و 

یبة إلى شيء من مشاركة الناقة لصاحبها في السعي من  ن ق ٔشار ا ن رشیق،  ل ا ومن ق

ل ا ٔنه قد استوثق ك ل ٔ لم  ي وسیلته إلى الممدوح. یقول مضمنا هذه الإشارة:"فإذا  سب و الرزق؛ فه

ل في شعره وشكا النصب و السهر و سرى  من الإصغاء إلیه يجاب الحقوق، فر ٕ ع  عقب  س و 

ير لیل و حر اله اء  ا ه حق الر لى صاح ٔوجب  ٔنه قد  لم  ذمامه  وو انضاء الرا و البعير فإذا 

ٔ في المديح." ل، و قرر عنده ما  من المكاره في المسير، بد مٔ یبة  2الت ن ق ر ا فالناقة حسب ما یذ

رمه.  لالها عطفه و  ستذر من    ٔداة الشاعر التي یتوسل بها إلى الممدوح، و 

ر الشاعر ما قطع من المفا ٔن یذ ث قال:"و العادة  ن رشیق في هذا الرٔي ح  زو وقد تبعه ا

يره، و ق الماء و غؤوره،  نهار و ه لیل و سهره و طول ا ٔنضى من الركائب وما تجشم من هول ا وما 

ةٔ. ه المكاف ستحق م لیه حق القصد و ذمام القاصد و    3ثم يخرج إلى مدح المقصود لیوجب 

ستحق التقد ا  ً دی سبة  رمزا ل ٔنها كانت تمثل  لناقة  ٔسباب تعلق العربي  و  سومن 

لحیوان قد  ر ما نصه: "وهذا الإعزاز  ٔرب، فذ لى ما ورد في بلوغ ا كده سید نوفل معتمدا  ٔ هذا ما 

يرة و السائبة و الوصی و الحامى.  ل صنیعهم مع الب س م ً من التقد یبلغ في بعض الحالات ضر

ن ٔذنها وشقوها، و ام ر بحروا  ٔخرها ذ ٔبطن  ٔنتجت خمسة  ا عن نحرها و روبها، و عفكانت الناقة إذا 
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رب، و لا يجز  ث تهمل و لا  ت الناقة عشر إ يرة. و إذا و حوا لها الماء و المرعى، و هي الب ؤ

تابعة كانت  ث في خمس بطون م مٔت الشاة عشر إ ٔت شرب لبنها، و هي السائبة. و إذا  ورها، و لا 

ٔنت ل  ٔجریت مجري السائبة. و الحامي الف ، و  ر حمى  جالوصی نهن ذ س ب تابعات ل ث م عشر إ

لاف في تفسيرها،  ٔب یضرب فيها. فهذه التقالید تدل مع اخ لى في  رب، ولم يجز وره. و  ظهره، فلم 

يهم، و  ٔعز ما  ح   س ی اصة، إلى ضرب من التقد ٔحوال  لحیوان، في  رتفعون  ٔنهم كانوا  لى 

ی 4هو الماء و المرعي. ٔ اء ت نيٓ، لقو تعالي:  دوقد  يرَةٍ (هذه القداسة في النص القر ُ مِنْ بحَِ مَا جَعَلَ ا

همُْ لاَ  كْثرَُ كَذِبَ وَ ْ ِ ال لىََ ا ونَ  َفْترَُ نَ كَفرَُوا ی ِ ِن ا ك َ امٍ وَل َ ٍ وَلاَ  َ بَةٍ وَلاَ وَصِی ِ ُونَ وَلاَ سَائ عَْقِل   .5) ی

لناقة،  ة  ی كد الصفة ا ٔ ت العرب قديما. ووبهذا تت   ٔنها كانت تمثل رمزا مقدسا في د

ر الكفراوي لناقة، فذ ٔن یقدموا تفسيرًا لسرِّ تعلق الجاهلي  اول بعض المحدثين  ٔنها   6وقد 

ل فضاء الصحراء  وتهم دا ید ف ٔ قة و ت ِّ ق مغامرتهم الشی تلبي رغبة في نفوسهم، إذ هي وسیلتهم في تحق

بر امرؤ  ث قال: ل االرحب. و قد  س عن شيء من هذا ح   7ق

عََا   ٔرْب شِْ  ُلاَتٍ مِنَ العَ رَاقِبُ  ٔننيِ      يرََ  ا  َ ب ٔصْبَحْتُ وَدعْتُ الصِّ  و 

ٔربع، روب الناقة و الضرب بها في القفار ر من بين هذه الخلات ا   8المهامه الواسعة  فقال: و ثم ذ

یْلُ شَاملُ  ّ ل سِ و ا قَعَا           و مِنهن نص العِ ْ َل رٔضِ ب ً مِنَ ا ممَ مَجهوُلا َ   تیَ

ه من استعادة زمن  ٔنها تحقق  هوایته، وتمك لناقة  ٔسباب شغف العربي  ٔن من  وهذا يجعلنا نفهم 

وة و الصبا. اطرة و الف   ا

ٔمومة الخصبة و العطاء  عتبارها رمز ل ه  م العربي بناق رر اه ة، فقد  ٔما وهب روم

تمرلم ا ه الصحراویة  .9س ش ذ العقم في بی لهفا لهذه الخصوبة و هو یع ٔشد ما كان العربي م وما 

ليها من عوامل القهر ب ما سلط    والجفاف. س

لقوة التي لا غنى  هٓا رمزا  لقوة، فقد ر سه  سه لها من تقد ه و تقد بار الجاهلي لناق كما كان إ

ٔب تمرار رمز  و عنها. وهذا ما ذهب إلیه كمال  س قاً عن الناقة و الحصان معا:" هما  ِّ ث قال معل دیب ح

نتصاب الضخم  لثبات و  تمرار رمز  س ت، و هما  ف كسر م الم هش م لقوة و المنعة والصلابة في 

لشاعر في وجوده  دان  تمرار مو س كثر ما يميزه التغير و التلاشي في الزمن، وهما  ٔ الم  الراسخ في 

ایته".ئيالفيز   10، وفي غرض وجوده و

ارسين المحدثين و سبة  11لإضافة إلى ما تقدم، فقد رٔى كثير من ا ل لت  ٔن الناقة م

ين،  سان في كل  تهدد الإ ي  بروته، من الموت ا لص من القهر الزمن و  لعربي قديما المنقذ و ا

تلفة شٔكا و صوره ا   .من الهم ب

دت الناقة كتمل الحیاة إلا بوجوده، وبذ كان من حقها  من هنا  لعربي قد لا  قا عززا  رف
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روته.  ً تقُاَسُ به  كون  مصدر فخر، و مالا نٔ  م، و  ه ٔن تحظى عنده كل هذا الشغف و  لیه 

. ٔن تحل عنده محل النفس و الو   و 

ى الشاعر الجاهلي فق ، و صار  دونظرا لهذه القداسة التي حظیت بها الناقة  دت مصدر إلهام 

البا ما یعقب ت  ل بناء القصیدة القديمة، إذ  شك ٔسهمت في  لبنات التي  ٔهم ا مقطع الناقة من 

لقصیدة.   المقدمات التي تمهدُِّ 

ن العبد:   قة طرفة 

ٔ لاذ بهذه الناقة، فهو الهم،  ي من  ب ا ر الس ه بذ مُهِّدُ طرفة لمقطع الناقة في معلق  وی

اشرة في رصد صفاتها، و نحت  سترسل م ٔن یقيم هذا الجسر،  ه. و بمجرد  هو السعي إلى الخلاص م

شیطة، و هي من الخفة و  قة  ٔنها  ٔول ما یطالعنا من هذه الصفات،  . و  تمثالها كل جزئیاته وتفاصی

شاط إذ تص ددة ال ٔنها م ستقيم في سيرها. كما  ندفاع بحیث لا  نهار. ثم  لشدة  سير ا لیل  سير ا

وازنة، قد مة الخلق، م ٔلواح التابوت العظيم، و هي  إنها  يهة ب ینة، ش ا صلبة م ت العُثاَر، عظا ٔم

ة  ٔنها سریعة سر ٔرض. كما  لحم، صلبة صلابة ا نزة ا اء" مك "جمالیة" تضاهي الجمل في قوته، "وج

لظليم، مما يجعلها سرعتها الفائقة.  النعامة ح تعرض    تحاكي الإبل الكريمة الموصوفة 

اصة ما یتصل بمظاهر القوة، إذ هي  ت الخامس ما یوفر هذه الصفات المتقدمة،  و في الب

ر الزوزني قة محاطة م الربیع لیكون ذ كما یذ ٔ ار لها الشاعر  ب، و اخ   12لوفرة و المرعى الخص

ٔثيرا في سمنه ٔشد ت لحمها و  لى أوفر  ٔدعى لها  كون في صواحب لها، لیكون ذ  ٔن  ٔرادها  . كما 

لرغبة. رة  افسة و إ   الرعي، بما تحققه ت المشاركة من م

بها  ل، تصدهُ بذ لف ة  قة شرودا مجاف ة القویة، فقد جعلها  فاظ بهذه الب ح لى  وحرصاً 

لتالي ت لقاح، و  سْلمَِ من ا تمكن منها، ف راجع مٔ حتى لا  ه من هزال و  س ن من تعب الحمل، و ما 

ة.   القوة و الحیویة و السر

شعره الملتف و  دا   ل ف ي وفر الحمایة من الف نب ا ویظل الشاعر مشدودا إلى هذا ا

لى وفرة الشعر، و في  سر ضخم و قد غرزا في عظم ذنب هذه الناقة. و في ذ دلا  ا  ا ٔنه ج

  یعزز فعل الحمایة. امهذه الوفرة 

ٔن لها  ر  ذ تمثال"، ف ٔحرى "ا ٔو  ثم يمضي بعد هذا في استكمال جزئیات هذه الناقة، 

سكة  ال. و لها فقرات م ب لقصر  ن طویلين ممتلئين لحما، قد شابها في ارتفاعهما مصراعي  فخذ

ص بها ٔضلاع م ،  و  دا فمن السعة بحیث تبدو هذه  ا إبطاهامٔ ٔنها قسي في انحنائها و صلاتها.   م

ٔن سعة  الناقة يها. و هذه صفة محمودة في الإبل ذ  ان ا إلى  ين من بیوت الوحش قد ضمَُ نٔ بی و 

ر الزوزني ٔبعد لها من العثار كما یذ   .13الإبط 
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ين تحدث عن مرفقي هذه الناقة القویين الظاهرن  ٔخرى مماث لهذه،  ني الشاعر بصورة  وی

ي يحمل دلون مملوئين  نع نهما، فتراءت  في الصورة السقاء ا انب السعة ف ب لى  بيها، مركزا  ج

سار. يمين و ال تي ا ح بیه  ن عن ج د ا   لماء، م

ي في جمیع  طرة الرومي، فه ه في ضخامتها و تماسك بنائها و صلابته بق ق شبه طرفة  ثم 

ی  فين،صلبة ةنٔعضائها و مكوتها شدیدة و م الیة الك ن، عظيمة الرٔس،  و الید ؛ إنها قویة الظهر، مف

تصب يماثل ذنب  ٔرض الغلیظة. لها عنق ممتدٌ مرتفع و م الجنبين صلابة الصخرة الملساء و ا

كهفين،  يهتان  ةٓ، وهما في غؤورهما ش تان كالمر دیدیة كالعلاة صلابة. وعیناها صاف نة،وجمجمة  السف

لى أما العظم  ٔي  ا السمع"  ن"صادق ٔذ ة العلویة فصلب كالصخرة الصماء.ولها  یقيمها من الناح ي 

ق الحاد  ق ا، وهما من النوع ا اف ما كان  لى التقاط الصوت  الیة من الیقظة و القدرة  ة  در

ذٓان الإبل بعامة.   14المنتصب،وت صفة مستحبة في 

ين ٔخرى  كون في  ثم إن طرفة یضیف هنا ميزة  نه  ٔ فرد بنفسه في الخلاء،  ٔذني ثور م يها ب ٔذ شبه 

طة. كثر یقظة و ح ٔ   هذه الحال 

ٔیضا صخري صلبٌ، بل إنه و  لمقابل  ه  ٔشیاء، لك سط ا ٔ َا فذكي خفاق سریع الحركة، يهتز  ٔما قلبهُ

سكة. اطت بها حجارة متراصة م ٔ نفه كالصخرة التي  ك ٔضلاع    ا

يراً  ٔ وته من قوة البناء–فإن هذه الناقة  ،و  یفما -بما اح ِّفُ سيرها  ك ِّعة في ید صاحبها،  مروضة طی

رقل. ٔرقلت و إن شاء لم    شاء، فان شاء 

ة قادرة و مؤه  و هي بهذه المواصفات التي تخيرها لها الشاعر من مصدري القوة و السر

ٔیقن الهلاك، و  بعلتخطي هذه الفلاة القات التي زرعت الر  لمكان و  ي ضاق  في نفس المرافق ا

نٔ یفدي الشاعر بنفسه من عناء هذه الر التي لا یعتقد من بعدها  لى  نٔ لو كان قادرا  تمنى  صار 

اة.   الن

ه، و حشد لها من الصور قة طرفة كما صورها لنا في معلق رتفع بها عن  وبعد، فهذه  ما 

ٔجر اإطارها الطبیعي، ويجعله ارة، و ا ة استقاها من الح نو ٔو "تمثالا" سخر لنحته مادة م الا"   قة "م

وان الصحراء. و ما إلى ذ من العناصر  ٔرض، و الخشب، و الحدید، و القسي،و ح و القرمد، و ا

ٔحكم طرة الرومي التي  نهایة هذا البناء الضخم لناقة تعادل ق شكل لنا في ا دت و انصرفت ل  التي تو

سه طرفة كل مقومات  ٔل ن خرافي  كا ید نلتقي  ٔ ة؟ إننا كل ت ق قة حق ٔمام  بناؤها. فهل نحن بعد هذا 

یة ،القوة ٔداة ف ه هذه  ق ندفاع لیجعل من  شاط و  ه ما استطاع من معاني الحیویة وال ثم بث ف

بروته. هر والتصدي لقهره و  از ا لى م   قادرة 

برّ عنها عفت ي كما  ٔسطوري كامل في صفاته الجسمیة، وهي رمز  فه ن  الشرقاوي: "كا
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ق إرادته في الحیاة.   15انطلاق طرفة  و تحق

ٔنها في مجملها تصب في  د  و ح نعید النظر في الصفات التي استجمعها لها الشاعر، سن

ة ٔساسیين: القوة و الصلابة، ثم محور السر ن  نٔ الإلحاح في  محور شاط ولا شك  ب دلالات لطو ال

ن،  ضاد قابلين م ين م ا خصصت لهذا المقطع إنما یعكس و داد ثلاثين ب لى ام ة  القوة  و السر

ي يجسده الزمن  ه الثاني في الفعل المقاوم ا لي الو نتصار، و یت ٔول في المقدمة و  ه ا تمثل الو

سا نٔ الشاعر الجاهلي، بقدر ما  ٔن نعلم ب نبغي  لى  مىكقوة مدمرة ف ا قادرا  ه، وجعل منها نموذ بناق

نونة ق الك ة و تحق ؤ  الموا لیة الخصم و مستوى ضراوته،  سامي فا و البقاء، بقدر ما یعكس هذا ال

سٔاة المصير ة تضخيم الناقة كانت بمستوى وعیه بم   .فلنقل إن در

لن طرفة م ٔ ت من هذا المقطع، ح  ٔول ب ه هي  ذوتطالعنا هذه الثنائیة مع  ق نٔ  البدایة ب

ري إلا هاجس  س هذا الهمّ في تقد ي يحضره، و ل ٔسر هذا الهم ا نعتاق من  ق  الوسی لتحق

ل  شغل  ي  س الخلاص. إنه الهمّ ا تمرار إلى ال س سكن وعیه، و یدفعه  ي  ع ا الموت المروِّ

لیات المو  لق  لى  لیة الزمن الهادمة. لهذا قال االشاعر الجاهلي بعامة، وستحثه دوما  ة ضد فا

م."  ٔ اهدة في هذا الشعر هي مجاهدة ا صف: "لقد كانت ا   16مصطفى 

بروته، و  اته، و هذا هو حجم قهره و  لیه ح ي يحاصر الشاعر و یفسد  فهذا هو الهم ا

ندفا ه ما وسعه الخیال من معاني القوة و  ستجمع لناق ل هذا راح طرفة  شاط. وبذا  عٔ وال

ٔول  ت ا سلام؛ فمنذ الب س نهزامي ومشاعر  لحس  یضعنا -إذن–شكل هذا المقطع حركة مضادة 

دي  و محاو  ٔولى، و الت ٔمام هذا الجدل و هذا الصراع القائم بين الهم/ الموت في الشطرة ا

ترها ا لوسی الناجعة التي ا ه في الشطرة الثانیة  اء" شل الإفلات م ً في هذه الناقة "العو اعر، ممث

شاطها وسرعتها، تفقد  ا–التي لفرط  الغة  - ٔح لى ضبط سيرها، و توازن حركتها. و هي م السیطرة 

رة الهم، و المضي بعیدا ما  لى تخطي دا واضحة في تصور سرعتها و اندفاعها، یبررها حرص الشاعر 

بتعاد. ه    ٔمك

روح تغ  تئ عبارة " د الفعل و دتو ت ي یف ت، و المتضمنة لهذا الطباق ا ي" في عجز الب

ة ما تعانیه من قلق وجودي. وهذا ما  ات الشاعرة ن شیع كذا جوا من الصراع تبطنه ا ضده، ف

اء :"والعو صف بقو كده مصطفي  روح وتغتدي هي نفس طرفة  المر ٔ ٔعماق قال التي  ٔعماقها،  في 

سكن    17تريح." س و لا  طرفة لا 

كشف عن  بر هذه المفارقة التي  ٔیضا هذا الجدل  ا  ستوقف ت الثاني، ف و نمضي إلى الب

ي مفارقة عجیبة، إذ تمتزج فيها معاني القوة و الصلابة  لموت، فه صورة الناقة القویة، التي اتصلت قوتها 

ة، بدلا الموت  ٔلواح المت شبهها  ٔضلاع التي  ليها " التابوت"لاممث في عظام ا   .تي يحیل 
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ٔسطوریة؟ إنه  ه ا ق تمثال  ده  ش ي استدعي الموت إلى وعي الشاعر لحظة  رَُى ما ا

لقوة و التفوق. و  اضر حتى في لحظات الإحساس  كاد یبرح نفسه؛ فهو  ي لا  اء المریع ا حس الف

ه ق لى  نٔ: "ر الشاعر  ه ب  18هي ر الحیاة نفسها."  نحن إذا سلمنا مع وهب روم

ليها في  لا هذه الصورة التي تجمع بين الناقة والموت، و التي نقع  ؤی  س بعد ذ بت ٔ ست ٔن  نا  ٔمك

  19ير ما موضع من الشعر الجاهلي. 

ي یعول  لى ظهر الناقة هي الموت ا ٔن هذه الجنازة المحمو  ه  رى روم ففي التعلیق هذا الجانب، 

كائها.  ةاالحی الها و سرورها و  ر لها و    20في 

ٔخرى مضادة معبرة  ة  ٔمام لو ة القاتمة، إنما یضعنا  لو في بهذه ا ك ت الثاني لا  نٔ الب ير 

ٔولا  لیه دلالات ايجابیة واضحة تترجمها  لجمال الفني، وهو ما یضفي  ث تمتزج معاني القوة  عن الحیاة، ح

شاط في تهٔا". هذه الحركة و هذا ال ة "نص لى السر نٔ استحثها صاحبها    سير الناقة بعد 

طط المزخرف. و من  شبه الثوب ا ي  ٔملس ا لال هذا الطریق ا ٔیضا من  و یتحقق 

ً في الموت، و  ٔولى مجسدا شكل في الشطرة ا ي ی ٔول ا هنا تتعمق المفارقة و التضاد بين المشهد ا

ي یتحقق في الشطرة الث ٔلوان.ن االثاني ا لخطوط و ا   یة بوجود هذه الصورة المتحركة المنمقة 

ه إنما  ق لى  ٔسبغها الشاعر  ل سلس من معاني القوة التي  ت دا إن وجود هذه المفارقة في هذا الب

ٔ الصراع. و إن الصدام بين قوى الإيجاب و السلب هو جوهر الحیاة. ید لمبد ٔ   القصد منها هو ت

كن طرفة  اء، بل إنه ملازمه ل او لم  لف شاعر الجاهلي بعامة لیتطهر من هذا الحس الفاجع 

ستعیدوا إلى وعيهم هذه  ٔن  ٔن هؤلاء الشعراء بمجرد  ي نلاحظه  ه. و ا ي لا یبر ملازمة الظل ا

سارعون في طلب الملاذ، و التحصن بمظاهر المقاومة و الثبات. و  لهزيمة  سٔویة الملفوفة  لحظة الم ا ذها

بر سلس من  ه  ق د  زوِّ لموت "التابوت"  نموذج، اذ راح عقب استحضاره  ما فعلته طرفة في هذا ا

ه من صفات القوة و الصلابة و الصمود. فجعلها  ٔمك ر روح  - بدایة–الصور بما  ذ من ا ٔ "جمالیة"، لت

دي ة و المغامرة و الت ا لحم  الش نزة ا اء مك لإضافة إلى قوة بنائه. و هي "وج سال،  ست و 

ٔرض الصلبة، و دیدة؛  كا بر صور  تها الرمزیة، لهذا فان الشاعر سیلح في طلبها  لهذه الصلابة دلا

ٔي الصخرة الملساء،  لقاء"  ٔن ظهرها " ارة الصماء و القرمد.و  لح طرة" التي شیدت  ٔیضا "كالق ي  فه

ٔیض دیدیة "كالعلاة" و " المبرد"، و " و هي  ة. و عظام رٔسها  ٔرض الغلیظة المت يها  ش ا "القردد" 

ب  رى ما س ٔشد الصخور صلابة و مقاومة، إنه "كمرداة صخر".  حجاجيها" صخریة.وحتى قلبها كان من 

لى هذه الصخریة و الصلابة؟.   الإصرار 

سا نٔ إحساس الشاعر بهشاشة الوجود الإ ي و لا شك  ٔمام قوة الزمن و بطشه هو ا ني 

ه ملاذًا یعصمه سطوته. لقد رٔى في  سلح كل مظهر قوة يجدُ ف في نفسه هذه الرغبة الجامحة في ال
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بر عنه و هب  لاب، و هذا ما  تها إلا هذه الصم الصِّ لى موا دیدیة لا تقهر، ولا تقوي  هر قوة  ا

ستطیع هذ ف  :" فك ة بقو َفِلُ الحدید إلا روم لام الزمان و غموضه؟ لا ی دعها من  ٔن تحرر م ه الناقة 

ٔن یلتفت إلى الوراء...   -ف یبدو–الحدید  مه و لیالیه دون  ٔ كر  ا،  ً ذا كان الزمان قاسیاً صلب وإ

كن الظر  ما  ٔو التفاف  هاَ دون توقف  ٔمِّ لى  كون صلبة قاسیة تمضي  ٔن  ٔمام الناقة إلا  س  ٔو فل وف 

ين."  ، و تقف  رصدا و لو إلي  نهٔا تباري الزمان نفسه و تصاو   21المشقات، ف

لوح  ٔرض الغلیظة، وا ، وا جٓر، والحجر الص ه من الحدید، وا ق د طرفة  ل هذا شی ٔ و 

ته لمقاومة والتصدي، و  ارقة  لى قوة  ٔسطوري ینطوي  ن  نهایة في صورة كا ا في ا ن المتين، لیخر وِّ

سٔاة  ةٔ التفكير في م ٔمام هذا العدو الغاشم، و تخفف عنه وط لهزيمة  عنه بعد ذ مرارة الشعور 

سْخَرُ من العدو"  ٔصم  ."فالبناء ا ٔرهقت عق صف.22الوجود التي    . كما یقول مصطفي 

بُه:و من ع ِّ ٔعضاء الناقة ویصل ي یضخم كل عضو من  كن هذا الوصف المتعالي ا ظام ولم 

ن، و كذا العنق، والجمجمة وما سوى ذ من  ن، فالمرفقين ثم الید ذ تين إلى الف ٔضلاع إلى الوج ا

ي  ته ي ی ٔعضاء، وا ت وا اة من ذات الحقل،  - الوصف–المكو نموذج معتمدا لغة مستو بهذه الناقة ا

طرة، القرمد، الخلقاء، القردد، و العلاة الحدیدیة، و كذا : الق   المبرد. و من ذ

ایة التامة، و یدخر لها الطاقة اللازمة التي یوفرها  لر ٔن یتعهدها  لى  وقد حرص الشاعر 

ي هو زمن تفجر الخصوبة و  ٔمطار، في زمن الربیع ا كاد تنقطع عنه ا ب بواد لا  هذا المرعى الخص

كن كل ذ إلا تعززا ا لفكرة الصلابة و الثبات و ا الحیاة. فلم  رسی هر و و  ة ا ل مقار ٔ لقوة 

ء من قهره.    ح

ة من الصور و  شیعها مجمو اه،  شكل لافت للان و فكرة الحمایة هنا واردة في النص 

طرة الرومي التي  لقصر، و ق ي یوفر الحمایة و المنعة  لل هذا الوصف؛ فالباب المنیف ا العبارات تت

سرّ، والسقف ا ال ا ي شبه  تضمن سلامة العبور، وج ٔضلاع التي كالقسي، والكهف ا المسند، وا

د و یلتقي في الوظیفة، و هي توفير الحمایة. و هو ما یعكس  ي یقي العين.كل هذا یتو اج ا به الح

ٔعماقه من خوف و فزع لا یفارقه. و قد تجلى هذا  ستقر ب كشف عما  ة الشاعر لهذه الحمایة و  ا

كثر م ٔ قة طرفة في  ة عن صغيرها "كمكحولتي الخوف في  شبه بقرة وحشیة مفزو ن موضع ؛ فعیناها 

اض"، و هي دائمة الخوف من السوط "مخافة ملوي" ٔروع نب و لا شك .مذعورة". وقلبها ذكي مروع " 

ست هي  ه، و ل ق لى  سٔقطه  لخوف هو إحساس یبطنه الشاعر وقد  ٔن هذا الإحساس الطاغي 

س ذ السوط في في هذه الحال إلا معادلا عة، و ل ات الشاعرة في صورة مق ٔنها ا .و   موضوعیا 

ٔنفسنا مرة: ما وظیفة  ٔلنا  ة:"هل س كد هذه الرمزیة وهب روم ٔ هر. و قد  قة إلا رمزا عن ا الحق

ي يخدش  ربط بين هذه الوظیفة و وظیفة الهر ا ٔن  اولنا  ي یلسع ظهر الناقة؟و هل  السوط ا
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نٔ "الهر" و"السوط" یظهران الناقة و یظفر  زعم الشاعر  ق. نهما عند التحق ها طول الر لا فرق ب

هر". ٔنهما رمزان ل ٔزعم    23دة الناقة سرعتها و نفارها، و 

ذا كان الشاعر  ي رٔیناه–وإ د هذا البناء الضخم القوي  -لى النحو ا ش قد اجتهد في 

ا قا ً ه، فإنه لم يجع نصُُب ؤوب، وزوده الصلب لناق شاط ا لحیویة و ال ٔمدّه  امدا، بل لقد  ٔو تمثالا  رًا 

يجابیة ٔثير  لشاعر  ،لحركة و السير الجاد، المتواصل لیكسبه صفة الحیاة و فعالیة الت سبة  ل فالناقة 

تمرة"  ٔنها تجسد الحركة المس ٔسالیب التعویذ  ٔسلوب من  دوى  .و لو لم یفعل طرفة ذ لما انتظر24"

لجمود و  ي رمز  ته ید الثبات في غیاب الحركة ی ٔ ٔن المبالغة في ت ٔصم،" ذ  من هذا البناء العظيم ا

  25الموت. 

ة،  زاوج بين الصلابة و السر ٔن الشاعر  د  ا، فإننا ح نعید النظر في هذا الوصف سن

ٔول  ٔن  شاط، مع ملاحظة  ة القویة و مظاهر ال دثنا عنه من هذه الصفات وبين عناصر الب ما 

اء  لحركة، "العو ة الثابتة إن صح  - قال المر–یتصل  نيِّ بعدها بمواصفات الب روح و تغتدي"، لی

ا بين الصفات الجامدة والمتحركة ً   .التعبير. و هكذا يمضي مراو

ٔبیات النص ة  لى مجمو توزع  ٔما الثانیة ف ٔولى، فقد سبق الوقوف عندها و  ث  ،ٔما ا ح

ين  ة النعامة  ذ سر ٔ ي ت ة الفائقة؛ فه شيَِ بهذه السر ه من الصور و الصفات ما  ار الشاعر لناق اخ

ات" ٔنجبها، وجعلها تباري " العتاق الناج رم الإبل و  ٔ لظليم.كما تخيرها من  د  ،تعرض  وهي "بعیدة و 

ة. یة عن شدة السير و السر ك ل"، و في ذا    الر

ت ا ين المتتالیتين: وفي الب بر هاتين الصف یف لها  ك ة و  لسادس عشر تصعید لهذه السر

لمبالغة في السير "الجموح" و هي  فاق " التي تو  شاطها، ثم ا التي تفقد السیطرة في سيرها لفرط 

فجر  لى حركة تدفق السیل، و هي بذ تو حركة م كلمة ما يحُیل  ندفاع، و في هذه ا ة  وشدة 

شاط. كشف عن الخفة و ال اض ما  ٔروع و النب ٔن في وصف القلب  ا هائجا. كما    واندفا

صار: الصلابة و  خ ٔساسين واضحين هما  لى  ني  ه ین نٔ وصف طرفة لناق و بهذا یتضح لنا 

تراق.  ي و  ة یتحقق فعل التصدِّ كون الثبات و الصمود؛ و مع السر ة؛ فمع الصلابة  لیوفر السر

هر، ثم  ة ا ين؛ وظیفة الحمایة و مقار ن یؤدي وظیف د ا ذا  جحة،و سلا ٔداة  الشاعر بتوافرهما 

لیه. نتصار    محاو تجاوزه و

ه  ق ٔن طرفة قد ادخر هذا البناء المتعالي، و هذه القوة الخارقة، متمث في  ولا شك 

ت  شف عنه في الب ة ما  ٔسطوریة لموا ة مع ر شاقة و ا ير من هذا المقطع، إنها الموا ٔ ا

ت  رة، فهذا الب دیه المدمِّ ٔ د  هر ؤ خٓر من ا ه  قة و ، هي في الحق یتضمن  -إذن-صحراء قات

س كل مظاهر القوة لتحصين  ردد إلى ال ير رویة و لا  لشاعر في  ٔسباب التي دفعت  لاصة ا
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لال هذه الناقة ال ه.نفسه من  ٔحرى صورة م ٔو   ، دادًا    تي تعد ام

ب فيها البقاء إلا لمن  ك ه لخوض معركة شرسة لا  ق عُِد  ٔنما ی لقد كان طرفة من وراء هذا الوصف و 

  كانت  الغلبة، و ام سلطان القوة.

نٔ هذا المقطع و إن كان يمثل حرك قة طرفة ب ٔن نترك  ٔن نلاحظ  غي  ٔنه ی ة إيجابیة لى 

لعجز والخوف من المصير.  سلام، فإنه لم يخل من الإقرار  س لهشاشة ومشاعر  مضادة للإحساس 

: "بدت الناقة  د عن الناقة في قو صف إلى ما یؤكد هذا م ٔشار مصطفى  ان-وقد  ٔح  - في بعض ا

لها الشاعر" ّ ٔعباء حتى في لحظات النصر التي یتخی ق    .26مومة م

س انتصارا مطلقا إنما هو مسكون بحسِّ الهزيمة. و لنا  س في هذا المقطع ل ي  فالانتصار ا

ي؛ الفعل وردّ  خٔرى توازٍ ضدِّ د بين كل صورة و ٔمل في بعض صور هذا الوصف وسن ٔن نعید الت

هر) ٔول: (الهم/ ا ت ا ٔم ذ ما ورد في الب في مقابل الناقة  الفعل، الموت في مقابل الحیاة. ومن 

شاط.   كثيرة ال

ت الثاني الناقة ٔمون" التي یوازيها ضدِّ  و في الب ت السادس و  "ا "التابوت".ثم الب

لالات  تراوح ا ٔروع"، وهو في ذات الوقت كمرداة صخر. ف ٔنهّ " ي یصف لنا قلب الناقة ب العشرون ا

ا لناقة هنا بين السلب و الإيجاب؛ إنها  ٔنها قویة شامخة المرتبطة  حرِّزة رغم  ئفة مذعورة قلقة م

دیة.   م

لموازاة دلالات الجبن  ندفاع فإنها تحمل  شاط و برت عن معاني الخفة وال نْ  اء" وإ ٔن صفة "الرو كما 

  و الخوف.

ل الشاعر. ونٔ  شغل  لى فكرة الصراع التي  لا  ٔن هذه الصور صريحة ا ید  ٔ و كل ت

نٓ. وما طرفة  اء في  اً بفكرة الف ً بهاجس القوة، مروِّ نموذج كان مسكو ه ا ق شید تمثال  ح راح 

لامة عن رغبته الجموح في إشباع  ه إلا  ٔبدعها في معلق ٔسطوریة بمقوِّماتها الخارقة التي  ت الناقة ا

ني بهشاشة الوجود الإ  ة إلى القوة و الصلابة إزاء إحساسه الیق كشف الحا ساني. إنها رمز شعري 

ه في ت  ق لى إخراج  ساني. فكان إصراره  سٔاة المصير الإ حساسه بم عن رؤ الشاعر الوجودیة وإ

سٔاة. بروته و سعیا إلى تجاوز هذه الم  الصورة المتعالیة تحدٍّ لقهر الزمن و 

  نص المعلقة :

ِضَـــــــــــــ ْدَ احْ مْضيِ الهم عن دَِي  ــارهِِ و إنيِّ  اَلٍ تــــــــــرُوحُ و تغْ اءَ مِرْق َ   بعَـــــــــوْ

تٔــــــــــها ِ الإرانِ نص ٔلـــــوَاح ــــــــــــــــــدِ   مُـــــــــونٍ  ُ ُرْجـ ٔنهُ ظهرُْ    لى لاحـــــبٍ 

نهٔاَــجمَــــــــــــــــ رْدِي  اَءُ  ة تبرِْ   ـــــــــالیةٌ وجْ َ ّ َــــــــــــــــــــــــــــــدِ سفَ ٔرْب ٔزْعَر    ي 

ٔتبَْعَـــــــــــــتْ  اتٍ و  َ ج اريِ عتاقاً  ــــــــــدِ   تَُ ً وظیفاً فوْقَ مَـــــــــــــوْرٍ مع   وَظیفا
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يِ عـــــــ َ رْت عتِ القُفينِْ في الشـــــــول  َ   رب ٔغْ سرِٔةِ  دائقَ موليّ ا   ــــــــــــــــــــــــــــدِ َ

ِي ــــــــــــــــق ـ ُهیِبِ و ت ــــــــــــــــدِ   ریعُ إلى صوْتِ الم ٔكلْفَِ مُلَ اتِ  َ   بذي خُصَلٍ روْع

فَــــــــــــــــا ك  ّ ْ مضْـــــر ا بِ بمسْــــــــــــــــــرَدِ   نٔ ج یه شكافي العس   حَفَافِ

ــــــــل وتــــــــــارةً ف لف الزم ف كالشنِّ ذاوٍ مجـــــــــــــــــــــددِ   طورًا بها    لى حش

ـــــــــــــــــــهما كمِْل النحضُ ف یفٍ ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــردِ   لهاَ فخذانِ  مَا  مُ   نهُٔ

لوفــــــ ضـــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــهوطي محال كالحنيِّ  ئٍ مُ ٔجْرنِةَُ لــــــزتْ بد   و 

فانهَِــــــــــــــــــــــا ك ة  ـــــــــــــــــــدِ   نٔ كناسيْ ضال ْبٍ مؤی ٔطرَ قسيٍّ تحت صُل   و 

ـهـَــــــــــــــــــا نٔـ ٔفــــــلاَن  انِ  ها مِرْفقَ َ دِ تمر   ل شــــــــــــــدِّ مَيْ دالــــــــــــــــجٍ م ْ   سَل

ٔقسم رَبهَــــــــــــــــــــــا طرة الرومِيِّ  شُــــــــــــــــــادَ بقرمــــــــــدِ   كق نفَن حتى    لتَكْ

دة القــــــــــــــرا وُنِ موح ةُ العثن ابی لِ م  صُه دِ الرجْ ْ ـــــــــــــــدِ بعیدة و    ــــوارةُ ال

ت ح ٔج رٍ و  ْـــــلَ  َ ــــــــــــــــــــــدِ   ٔمرتْ یداها ف فِ مس   لها عضداها في سقِ

ٔفرغـــــت ـــــــــــدلِ ثم  وحٌ دفاقُ ع ـــــــــــــــــــــــــــدِ   ج   لها كَتفَاهَا في معَاليِ مصعـ

ـــوب ال  ُ لُ ــــــــــــــــانّٔ  َ تهِـ َ ٔ ِ في د َاءَ في ظهرِْ قـــــــــــــــــــــرْدَدِ   سْع لق   مواردُِ من 

ا ٔنـــــهَ ً تبُينُ  ـــــــا ٔح ــــــــــــــصِ مقــــــــــــــــددِ   تــــــــــلاقي و    بنائقُ غر في قم

ــــدَتْ بِــــــــ ٔتلع نهاضُ إذا صعـ َ مُصْعَــــــــــــــــــــــــدِ   ـــــــهِ و   سكانِ بوصيِّ بد

ٔنمَـــــــــــــــا لُ العَـــــــلاة  ـــــــــــــــــردِ   وجمجمةٌ م تقَى منها إلى حَرْفِ مِْ ْ ُل   وعىَ الم

مِٓي و مشْفَـــــــــر د كقـــرطاسِ الش نيّ قدهُ لم يجـــــ  و ت ال   ــــــــــــــــــــــــردِ س

َـــــــــــــا ـــــــنِ استكَ انِ كالماویتَْ َ   كهفيَْ حجاجـــي صخْرةٍ قلت مــــــــــــــوْرِدِ   وعیْ

َــــــــــــــــــــــــــدِ   طحُوران عُوار القـــــــــذَى فتراهُــــــمَا مِّ فرْق تيََْ مذعُورَةٍ    كمكحُول

لسرَى ِ التوجـــــــــــــــسِ  َا سمْع دِ   وصَادق ـــــــــــــــــــــدِّ وْ لصوتٍ م   لهجسٍ خفيٍّ 

مَـــــــــــــــــــــا َانِ تعْرفُِ العتْقُ فيه لت   سامِعَتيَْ شاةٍ بحــــوْمَلِ مفـــــــــــــــــــــرَدِ   مُؤَ

ذ ململـ ٔح ــــاضٌ  ـ رْوعُ ن ــــــــــحِ مُصمّـــــــــــدِ   ـــــــــــــــــمٌ و َةِ صخرٍ في صفِ   كمرْدا

ٔنفِْ مَـــــــــــــــارنُ  لمُ محروتٌ من ا ٔ ٔرضَ تــــــــــــــزْدَدِ   و م به ا رجُ   عتیقٌ متىَ 

ٔرقلت ت  ن ش رقل وإ تَ لم  نْ ش افةََ مَلـــــويٍّ من القدِّ محصَـــــــ  وإ َ   ـــــــــــدِ مَ

سٔها تَْ سامَى واسِطَ الكــورِ ر نْ ش دِ   وإ ــــــــــــــــــــدِّ ْ اءَ الخفََ َا نجَ اَمَتْ بضبعيهْ   و

مْضيِ إذَا قـــــالَ صَاحـــــــي لها  ـــــــــــــــــــدِي  لىََ م َ ـ ْ ف ٔ َا و  دِْیكَ منهْ ٔف نيَِ  َ لیْ   لا

 

  



لغات ٓداب و ا  عشرونوال  الرابع ددالع                                                        مج كلیة ا

ٓداب  لغاتكلیة ا  2019انفي                                          202                                         و ا

 الهوامش والمراجع 

  
ن -1 ن عبد الحمید،دار الرشاد الحدیثة ا ق: محمد محي ا ار -الرشیق:العمدة، تحق ا

  .296،ص2البیضاء،ج

یبة: الشعر والشعراء،ط -2 ن ق اء والعلوم 3ا  .32بيروت،ص–،دار الإح

ن رشیق:العمدة،ج -3   .226،ص 1ا

ٔدب العربي،ط -4   .31القاهرة،ص  - ، دار المعرفة2سید نوفل:شعر الطبیعة في ا

ٓیة سورة المائ -5  .103دة،ا

نهضة -6  -ینظر: محمد عبد العزز الكفراوي:الشعر العربي بين الجمود و التطور، دار ا

 .34،ص 1958القاهرة،

شر، -7 ة وال لطبا یوان،دار بيروت  س:ا  .129م،ص 1983امرؤ الق

ة نفسها -8  .المصدر نفسه،الصف

ه:الر في القصیدة الجاهلیة،ط -9 ٔحمد روم -ه 1402،بيروت-،مؤسسة الرسا3ینظر:وهب 

 .173م،ص      1982

عة -10 ٔبو دیب:الرؤى المق وي في دراسة الشعر الجاهلي،الهیئة المصریة العامة -كمال  نحو منهج ب

اب،  .401-400ص م، 1986لك

11- : ت حول القصیدة العربیة القديمة،ط-ینظر في ذ ل و مش ،دار 2عبد الله التطاوي:مدا

شر والتوزیع ة وال لطبا   .67م،ص 1996اهرة،الق-غریب 

شر والتوزیع ل بة المعارف  دة و الربط في الشعر الجاهلي،مك ٔیوبي:وسائل الو -وسعید ا

  .441م،ص1986الرابط،

شر -12 ٔلیف والترجمة وال لت  - ینظر: الزوزني: شرح الملعقات السبع، دار الیقظة العربیة 

  .121م،ص 1969بيروت،

 .124ینظر: المصدر نفسه، ص  -13

ظور -14 ن م ل"ینظر: ا ٔ  .112مصر،ص  -، دار المعارف1ا،: لسان العرب،مادة"

شر -15 ة وال لطبا نهضة العربیة  ٔدب الجاهلي، دار ا  - عفت الشرقاوي: دروس و نصوص في قضا ا

  .280م،ص 1979بيروت،

صف: صوت الشاعر القديم، ص  -16   .97مصطفي 

 .43ص ،المرجع نفسه -17
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ة: الر في القصیدة الجاهلی -18 ٔحمد روم  .219ة، صوهب 

لي -19 ٔبي خزام : كما یت ن    ذا في قو شر 

تلع   ٔ ن البلیة  ج   ٔمون كدكان العبادي فوقها         سنام 

ق: عزة حسن،ط یوان، تحق ازم: ا ٔبي  ن  شورات وزارة الثقافة،ص 2شر    .120،م

ة: الر في القصیدة الجاهلیة،ص  -20 ٔحمد روم  .218ینظر: وهب 

ة: شع ٔحمد وهب -21 الم المعرفة،العددروم -ه1416،شوال207ر القديم و النقد الجدید،

دٓاب1996مارس ون وا لثقافة والف لس الوطني  ة شهریة یصدرها ا - م، سلس كتب ثقاف

  .198الكویت، ص 

اب، -22 لك صف:صوت الشاعر القديم، الهیئة المصریة العامة    .69م،ص1992مصطفي 

ة: شعر القديم و الن -23 ٔحمد روم   .207قد الجدید، صوهب 

نیة لشعر القديم،ط -24 صف:قراءة  شر والتوزیع،2مصطفي  ة وال لطبا ٔندلس  -ه1401،دار ا

 .162م،ص 1981

ٔبو ذیب: -25 عة  كمال  وي في دراسة الشعر الجاهلي–الرؤي الق   .300ص  ،نحو منهج ب

نیة لشعر القديم، ص  -26 صف: قراءة    .115مصطفى 

  

  

  

  

  

  


